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روایة "حتف العقارب" لحنین نصار.. مِرْآةٌ أُخْرَى للحقیقة
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نخیل نیوز /خاص

بمثابة مرآة تعکس ذاتنا الجمعیة، من دون تجمیل، وبانحیاز کامل للحقیقة، تلك هي "حَتْفُ العَقَارِبِ" الروایة الجدیدة

للکاتبة الأردنیة حنین کمال نصَّار، ذات البعد النفسي، والتي صدرت حدیثا عن "الآن ناشرون وموزعون"،  الأردن (2025).

وبمثابة شرفة تطل  الروایة وعوالهما تجترح المؤلفة النص الآتي: "هکَذَا یَکُونُ حَتْفُ الْعَقَارِبِ، بَعْدَ أَنْ

یُبَــدِّدُوا وَقْتَهُــمْ وَجُهْــدَهُمْ ِ بَــثِّ السُّــمُومِ، یُرَاقِبُــونَ وَیُطَــارِدونَ وَیَتَرَبَّصُــونَ، حَتَّــی یَجِــدُوا

ََ َأَنْفُسَــهُمْ مُحَاصَــرِینَ بِشَــرِّ أَفْعَــالِهِمْ، وَلأَِنَّهُــمْ لاَ یَتَقَبَّلُــونَ الخَسَــارَةَ، فَإِنَّهُــمْ یَلْتَفُّــون

ِ ُذَوَاتِهِمْ، وَبِذَاتِ الذَّیْلِ الَّذِي کَانُوا یَلْدَغُونَ بِهِ غَیْرَهُمْ یَلْدَغُونَ أَنْفُسَهُمْ، فَیَنْتَشِرُ الزُّعَاف

أَجْسَــادِهِمْ، وَیَشْهَــدُونَ احْتِضَــارَ أَنْفُسِــهِمْ لَحْظَــةً بِلَحْظَــةٍ، حَتَّــی یَنْتَهُــوا وَیَصِــیرُوا طَعَامًــا

لِلْحَشَرَاتِ وَالدَّوَابِّ! کَثِیرًا مَا یَسْتَنْزِفُ النَّرْجِسِیُّونَ طَاقَةَ مَنْ دَخَلُوا حَیَاتَهُمْ، یَسْتَلِذُّونَ

ِ ْبِرُؤْیَتِهِمْ وَهُمْ یُحَاوِلُونَ التَّمَسُّكَ بِأَطْرَافِ عَلاَقَةٍ وَجَبَ بَتْرُهَا، فَتَضَعُ الْحَیَاةُ ضَحَایَاهُم

قِـدْرٍ سَـاخِنٍ، لِیَنْضُجُـوا وَیُحِبُّـوا ذَوَاتَهُـمْ، حِینَهَـا فَقَـطْ، تَتَوَقَّـفُ الْحَیَـاةُ عَـنْ إِعْطَـاءِ الفُـرَصِ

لِلنَّرْجِسِیِّینَ، فَیَرْفَعُونَ رَایَةَ الْهَزِیمَةِ، وَیُقْتَلُونَ بِسُمِّ أَفْعَالِهِمْ".

الروایة نفسها جاءت  276 صفحة، عبر أربعة أقسام، وقد تولت الشخصیات زمام السرد، کلٌ وفق رؤیته للأحداث، وقد

اختتمت بجزء تسرده الشخصیة الرئیسة  الروایة، "حُـورُ"، وتختزل فیه الکثیر مما لاقته من معاملة سیئة من زوجها

الراحل "مروان"، وجاء بعنوان: (حَتْفُ الْعَقَارِبِ)، ونقرأ فیه:

هکَذَا یَکُونُ حَتْفُ الْعَقَارِبِ، بَعْدَ أَنْ یُبَدِّدُوا وَقْتَهُمْ وَجُهْدَهُمْ ِ بَثِّ السُّمُومِ، یُرَاقِبُونَ

وَیُطَارِدونَ وَیَتَرَبَّصُونَ، حَتَّی یَجِدُوا أَنْفُسَهُمْ مُحَاصَرِینَ بِشَرِّ أَفْعَالِهِمْ، وَلأَِنَّهُمْ لاَ یَتَقَبَّلُونَ

الخَسَارَةَ، فَإِنَّهُمْ یَلْتَفُّونَ ََ ذَوَاتِهِمْ، وَبِذَاتِ الذَّیْلِ الَّذِي کَانُوا یَلْدَغُونَ بِهِ غَیْرَهُمْ یَلْدَغُونَ

أَنْفُسَهُمْ، فَیَنْتَشِرُ الزُّعَافُ ِ أَجْسَادِهِمْ، وَیَشْهَدُونَ احْتِضَارَ أَنْفُسِهِمْ لَحْظَةً بِلَحْظَةٍ، حَتَّی

یَنْتَهُوا وَیَصِیرُوا طَعَامًا لِلْحَشَرَاتِ وَالدَّوَابِّ!

کَثِیرًا مَا یَسْتَنْزِفُ النَّرْجِسِیُّونَ طَاقَةَ مَنْ دَخَلُوا حَیَاتَهُمْ، یَسْتَلِذُّونَ بِرُؤْیَتِهِمْ وَهُمْ یُحَاوِلُونَ

التَّمَسُّكَ بِأَطْرَافِ عَلاَقَةٍ وَجَبَ بَتْرُهَا، فَتَضَعُ الْحَیَاةُ ضَحَایَاهُمْ ِ قِدْرٍ سَاخِنٍ، لِیَنْضُجُوا

وَیُحِبُّوا ذَوَاتَهُمْ، حِینَهَا فَقَطْ، تَتَوَقَّفُ الْحَیَاةُ عَنْ إِعْطَاءِ الفُرَصِ لِلنَّرْجِسِیِّینَ، فَیَرْفَعُونَ رَایَةَ

الْهَزِیمَةِ، وَیُقْتَلُونَ بِسُمِّ أَفْعَالِهِمْ. 

وَهکَذَا مَاتَ مَرْوَانُ وَمَاتَتْ مَعَهُ نَرْجسِیَّتُهُ، فَارَقَ الحَیَاةَ بَعْدَ أَنْ کَانَ یَلْهَثُ خَلْفَها!

لَمْ یُفَکِّرْ یَومًا ِ هذِهِ اللَّحْظَةِ وَلَمْ یَتَوَقَّعْهَا؛ غَرَّتْهُ قُوَّتُهُ وَعِزَّتُهُ وَسَطْوَتُهُ، غَرَّتْهُ الحَیَاةُ

بِبَهْرجِهَا الخَدَّاعِ، وَانْسَاقَ وَرَاءَ مُغْرَیَاتِهَا الْفَانِیَةِ، حَتَّی جَاءَتْهُ سُوءُ العَاقِبَةِ ََ عَجَلٍ،. استَعْرَ

مِنْ أَجْلِ دُنْیَا زَائِلَةٍ فَأَزَالَتْهُ عَنِ الوُجُودِ، تَوَحَّشَ مِنْ أَجْلِ دُنْیَا لَیْسَتْ إِّلاَ مَتَاعَ الغُرُورِ!

انْتَهَتْ رِحْلَةُ مَرْوَانَ ِ الدُّنْیَا، تَارِکًا الْعِبْرَةَ وَالْعِظَةَ لِلنَّاسِ مِنْ بَعْدِهِ، لِیَتَفَکَّرُوا وَیَتَأَمَّلُوا:

أَیُّهَا الإِْنْسَانُ، إِنَّكَ أَیَّامٌ فَلاَ تُکَابِرْ، إِنَّكَ لَحَظَاتٌ فَاغْتَنِمْهَا، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي ِ أَيِّ لَحْظَةٍ تَکُونُ

فِیهَا أَنْتَ الذِّکْرَى!

وَانْتَهَی الْفَصْلُ الأَْخِیرُ ِ رِوَایَتِي، لِنَفْسِي وَلِکُلِّ مَنْ یُشْبِهُنِي:

ِ ُذَاتِكَ، لکِنَّهُ سَیَنْهَار ِ َالبِدَایَةِ؛ یُرْهِقُكَ وَیُحَاصِرُكَ، وَیُشَکِّکُك ِ ُّقَدْ یُخِیفُكَ النَّرْجسِي

النِّهَایَةِ، لأَِنَّهُ یَبْنِي مَمْلَکَتَهُ ََ جُثَثِ الحُبِّ وَالحَقِّ وَالإِنسَانِیَّةِ!

مَاتَ مَرْوَانُ وَأَعْتَرِفُ أَنَّنِي لَمْ أَبْکِهِ. مَاتَ هُوَ وَبَقیْتُ أَنَا لأَِکْتُبَ؛ لاَ لأُِخَلِّدَ اسْمَهُ بَلْ لأُِخَلِّصَ

نَفْسِي. کُلُّ هذِهِ السُّطُورِ کَانَتْ طَرِیقِي نَحْوَ الحُرِّیَةِ وَنَحْوَ نَفْسِي، وَنَحْوَ مَنْ أَکُونُ أَنَا حِینَ لاَ

یَکُونُ هُوَ!

ِ کُلِّ فَصْلٍ کُنتُ أَفْتِشُ عَنِّي فَأَجِدُنِي وَأَکْتُبُنِي، وَأُلمَْلِمُ شَظَایَايَ حَرْفًا حَرْفًا، وَِ کُلِّ

فِقْــرَةٍ کُنْــتُ أَلْتَقِــي بِــي، أَلمَْحُنِــي ضَعِیفَــةً فَــأَحْتَضِنُنِي، أَجِــدُنِي نَازِفَــةً فَأُضَمِّــدُنِي، حَتَّــی
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وَجَدْتُنِي ِ النِّهَایَةِ صَافِیَةً وَحُرَّةً وَحُورًا!

نَعَمْ، کَتَبْتُ هذِهِ السُّطُورَ بَعْدَ رَحِیلِهِ، لا لأُِؤَرِّخَ مَوْتَهُ بَلْ لأُِؤَرِّخَ حَیَاتِي!

وَإِنْ کَانَتِ النِّهَایَةُ لَهُ سُقُوطًا، فَهِيَ لِي بِدَایَةٌ!".

 


